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إن السموم مواد ضارة يمكن أن تؤدي إلى هلاك الكائنات الحية في حال امتصاصها أو استنشاقها
أو ابتلاعهـا بكميـة كـبيرة. وفي حين أننـا غالبًـا مـا نربـط كلمـة “كيميـائي” بالسـموم المصـنعة، إلا أن المـادة
الكيميائية ليست ضارة لمجرد كونها مصنعة، ولا يمكن اعتبارها غير سامة فقط لأنها طبيعية. فالمواد
الكيميائية سامّة سواء كانت مصنعة أو طبيعية. فعلى سبيل المثال، تعتبر مادة الديوكسينات وبعض
المبيــدات الحشريــة والغــازات العصبيــة مــن المــواد الكيميائيــة الصــناعية السامــة، في حين أن البيلادونــا
والبوتولينوم والتيرودوتوكسين مواد كيميائية سامة ذات مصدر طبيعي. ومن المواد السامة الموجودة

بشكل طبيعي في التربة مادة الأسبستوس والرصاص.

ية: يخ البشر من بين المواد الكيميائية السبعة الأكثر فتكاً في تار
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– “ذيفان السجقية أ” تُستخ من بكتيريا تسمى كلوستريديوم بوتولينوم.  

– “المشنج الكزازي أ” تنتجه بكتيريا المطثية الكزازية.

– ذيفان الخُنّاق تسببه بكتيريا الخُنّاق الوتدية.

– الديوكسين (مادة كيميائية سامة مصنّعة).

– مسكارين يوجد في عدة أنواع من الفطريات.

– سم البوفوتوكسين يوجد في جلد أحد أنواع الضفادع.

– غاز السارين (مادة مصنّعة).

غالبًا ما يعتبر التوكسين علميًا نوعًا من السم الذي تنتجه الكائنات الحية. والمثير للاهتمام أن خمسة
من أصل سبعة سموم فتاكة مصدرها الطبيعة. يمكن تصنيف السموم إلى سموم خارجية تفرزها
ـــا مثـــل الكائنـــات الحيـــة مثـــل ســـموم بوفوتـــوكسين، وســـموم داخليـــة تشكـــل جـــزءًا مـــن البكتيري

البوتولينوم.

تــضر الســموم بالكائنــات الحيــة عنــدما تلمــس أنســجة جســمها المركــب الســام أو تمتصــه. وتضطلــع
السموم بوظيفتين رئيسيتين في الطبيعة: تمكين الحيوان من الافتراس للحصول على طعامه مثل
العناكب والدبابير وقنديل البحر وشقائق النعمان البحرية، والدفاع عن نفسه من خلال شل حركة
المفـترس مثـل نحـل العسـل والنمـل والفراشـات العظميـة، والنباتـات مثـل البروكلـي الـذي ينتـج سـمًا

لتثبيط الحشرات.

سموم نافعة
لكن هذا التقرير لا يسلط الضوء على السموم الخطرة، وإنما النافعة. فقد تمكن الإنسان من خلال
الطب الحيوي من استخدام عدد من المواد السامة التي تنتجها الحيوانات لعلاج عدد لا يحصى من

الأمراض والعلل. 



سم الأفاعي لمحاربة مرض الزهايمر
إذا بدأت بروتينات أميلويد بيتا تتراكم في دماغ الإنسان، فإن النتيجة التي لا مفر منها هي إصابته
كثر أنواع الخرف شيوعًا. ولكن الأشخاص الأصحاء لا يصابون بهذا بمرض الزهايمر، الذي يعد من أ
المرض بفضل إنزيم يحطم هذه البروتينات التي تترسب في الخلايا العصبية. لذلك، تسعى صناعة

الأدوية إلى العثور على دواء يفعل هذه الإنزيمات عندما تظهر العلامات الأولى لمرض الزهايمر.

اســتمرت الأبحــاث في هــذا الموضــوع دون جــدوى حــتى اكتشــف العلمــاء أفعــى راســيل الهنديــة الــتي
يُنسب لها غالبية حالات الوفيات في العالم. فقد ثبت أن أحد جزيئات السم القوي الذي يفرزه هذا

النوع من الأفاعي قادر على تحطيم بروتين أميلويد بيتا إلى أجزاء غير ضارة.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر أفعى رأس الرمح “فير دي لانس” الأمريكية نوعا آخر من الأفاعي التي تنتج
سما مضادا لمرض الزهايمر، عمل خبراء الطب الحيوي في جامعة موناش الأسترالية على تصنيعه في
يـة لهـذه مختبراتهـم. ومـن المتوقـع أن يتـم القضـاء علـى مـرض الزهـايمر إذا مـا كـانت التجـارب السرير
السموم إيجابية. ولعل هذا الأمر الذي دفع ألبرت هوفمان، مكتشف دواء “ثنائي إيثيل أميد حمض
كيد على أن “الفرق بين السم والدواء والمخدر الليسرجيك” وأول من أثبت تأثيره المهلوس، إلى التأ

هو الجرعة فقط”.



سم الرتيلاء لمعالجة ضمور العضلات
قد يجد الكثير من الأطفال صعوبة في المشي ويواصلون التحرك من خلال الزحف. عند التشخيص،
يخبر الطبيب والدي الطفل بأنه يعاني من اضطراب وراثي يسمى حثل عضلي دوشيني الذي يؤدي
إلى تـدهور حالـة عضلاتـه تـدريجيًا. عنـد بلـوغ سـن الثانيـة عـشرة، قـد يضطـر الطفـل إلى التنقـل علـى
كثر من  عامًا، حيث يتأثر كرسي متحرك ومن غير المحتمل أن يتمكن من البقاء على قيد الحياة أ

القلب والحجاب الحاجز أيضًا على المدى الطويل.

لكن لحسن الحظ، يعمل فريق من الباحثين من جامعة بوفالو في الولايات المتحدة الأمريكية على
يــة الــذي يحتــوي علــى صــنف مــن مــادة يمكــن أن تعــالج هــذا المــرض وهــو ســم رتيلاء تشيلــي الزهر
البروتينات تمنع تدهور خلايا العضلات، وذلك عن طريق تنظيم فتح القنوات الأيونية الحساسّة في
الغشاء الخلوي. عادة ما تكون القنوات الأيونية مغلقة، ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من
ضمور العضلات، يؤدي الجين المعيب إلى بقاء هذه القنوات مفتوحة وفقدان الكالسيوم والصوديوم
والبوتاسيوم مما يتسبب في ضمور العضلات الذي لا يمكن إصلاح. وهنا يأتي دور سم الرتيلاء الذي
يعمل على إغلاق المسام الحيوية للخلية. وعلى الرغم من أن هذا السمّ لن يعالج ضمور العضلات
يـد مـن حركـة الطفـل المصـاب بـه ويحـول دون اسـتعماله بشكـل قطعـي، إلا أنـه سـوف يبطئـه ممـا يز



للكرسي المتحرك والموت المبكر.

سم شقائق نعمان البحر لإنقاص الوزن
تحت مياه البحر الكاريبي، قد يكون سمّ شقائق نعمان البحر الحل السحري للقضاء على السمنة،
التي أصبحت آفة تقلق منظمة الصحة العالمية. أظهر جو شاندي وزملاؤه من جامعة كاليفورنيا
بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة أن هـذا السـمّ يسـد قنـوات البوتاسـيوم في الخلايـا الليمفاويـة في الجهـاز

المناعي التي تنظم معدل التمثيل الغذائي ووزن الجسم إلى جانب وظائف أخرى.

من خلال حقن الفئران التي يقوم نظامها الغذائي على كميات كبيرة من الدهون والسكريات بنسخة
اصطناعية من الجزيء، لم يمنع الباحثون القوارض من اكتساب الوزن فحسب، بل تمكنوا أيضًا من
تقليـل مخـازن الـدهون في الجسـم. بفضـل هـذا العلاج، حـافظت الفـئران علـى مسـتوى مسـتقر مـن
جلوكــوز الــدم والكــوليسترول. ويعتقــد شانــدي أن هــذا التــأثير المذهــل المضــاد للســمنة يرجــع بشكــل
رئيسي إلى حقيقة أن الجزيء ينشط الدهون البنية أو الدهون الجيدة، التي تحرق السعرات الحرارية
بـدلاً مـن تخزينهـا. وفي حـال وصـل هـذا الـدواء إلى الصـيدليات، يمكنـه أن يجنّـب العـالم  مليـون

. حالة من مرض السكري المتوقعة بحلول سنة



حلزون البحر ينتج مسكنا قويا للألم
جذبــت الســموم الــتي تســمح للحلــزون المخروطــي بشــل حركــة الأســماك اهتمــام علمــاء الصــيدلة.
كثر من أي تستطيع هذه السموم تعديل نقل الإشارات بين الخلايا العصبية بطريقة انتقائية للغاية، أ
مادة يتم تصنيعها حتى الآن. قد يكون هذا السم مفيدًا في تهدئة الألم إذا استخدم بجرعات محددة
بدقة. ويعتبر تأثير هذا المسكن أقوى بـ  مرة من المورفين، مع ميزة مزدوجة وهي أن هذه المادة
يبا أي آثار جانبية. وقد تكون هذه المادة مفيدة لأولئك لا تجعل الإنسان يدمن عليها وليس لها تقر

الذين يعانون من آلام الأعصاب. 

وقع اختبار سم هذا الحلزون بالفعل في جامعة روكفلر وجامعة يوتا في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويعتقد الباحثون أن جسم هذا النوع من بطنيات القدم يمكن أن يحتوي على ما يصل إلى مليون
مكــون نشــط يمكــن اســتخدامه في صــناعة العقــاقير ليــس فقــط المهدئــة وإنمــا أيضًــا لعلاج مــرض

باركنسون أو الاكتئاب أو الفصام أو الإدمان على التبغ.



سحلية جيلا
يعالج سم سحلية جيلا فرط سكر الدم. تتغذى هذه السحلية ثلاث مرات في السنة بينما تحصل
على طاقتها بقية الوقت من الدهون التي تخزنها في ذيلها. على الرغم من اتباعها نظاما غذائيا غير
منتظم إلا أنها تحافظ دائمًا على مستويات جلوكوز ثابتة في جسمها. كيف ذلك؟ إن الإجابة في سم

هذه السحلية الموجود في لعابها.

يعتـبر دواء الإكسـيناتيد المخصـص لعلاج داء السـكري النسـخة الاصـطناعية مـن هـذا السـم. يسـاهم
يادة إفراز البنكرياس للأنسولين، وهو أحد الهرمونات التي تتحكم في حقن الدواء تحت الجلد في ز
مســتويات الســكر والــذي لا يفــرزه جســم المريــض بــداء الســكري، خاصــة النــوع ، أو لا ينتجــه بشكــل
كــاف بالنســبة للســكري مــن النــوع . فضلا عــن ذلــك، يجعــل هــذا العقــار عمليــة الهضــم أبطــأ ممــا

كبر قدر ممكن من الجلوكوز من الطعام. يساعد على امتصاص أ

يـادة الـوزن، فـإن سـم إذا كنـت لا تسـتطيع التوقـف عـن تنـاول الشوكولاتـة، ممـا يجعلـك تعـاني مـن ز
سـحلية جيلا يمكـن أن يساعـدك أيضًـا. فقـد وجـد البـاحثون في جامعـة غـوتنبرغ في السويـد أن جرعـة
منخفضة من دواء إكسيناتيد تعمل على السيطرة على مناطق المكافأة في الدماغ وتحد من الرغبة
في تنــاول الطعــام وتقلــل مــن الشهيــة، الأمــر الــذي ســيساعدك علــى التحكــم في الــوزن والتقليــل مــن



سلوكيات الإفراط في تناول الطعام.

سم الضفادع لمكافحة السرطان
ــا اســتخدم الصــينيون منــذ آلاف الســنين مــن آلام الأســنان والسرطــان إلى مشاكــل القلــب…  لطالم
ســموم الضفــادع الــتي تفرزهــا مــن خلال الجلــد لعلاج الأمــراض. وقــد ســاهم العلــم في إعطــاء دفعــة

لهذه العلاجات من خلال شرح فعاليتها.

يعتــبر ضفــدع القــرد الشمعــي مــن أنــواع الضفــادع الأكــثر إثــارة للاهتمــام، حيــث يفــرز بروتينــات تنظــم
عملية تكون الأوعية الدموية الجديدة. يمكن استخدام نوع واحد من هذه البروتينات لمنع وصول
الدم إلى الخلايا السرطانية، وذلك من خلال منع تكون أوعية جديدة لتزويدها بالأكسجين والعناصر
الغذائية، الأمر الذي يساهم في توقف الورم عن النمو. لن يقضي هذا العلاج على السرطان، لكن
من شأنه أن يجعله مرضًا مزمنًا. في هذا السياق، قال البروفيسور كريس شو من جامعة الملكة في
بلفاست في أيرلندا، إنه “سيكون من المخزي أن يجد العلماء شيئا في الطبيعة قد يمثل دواء معجزة

ولا يبذلوا قصارى جهدهم لاستخدامه”.

في الحقيقة، لا يحتوي سم هذا الضفدع على بروتينات تكافح مرض السرطان فحسب، بل يحتوي



أيضــا علــى نــوع آخــر مــن الــبروتين ينشــط عمليــة تكــون الأوعيــة الدمويــة الجديــدة وقــادر علــى “علاج
جميع أنواع الأمراض التي تتطلب ترميم الأوعية الدموية بشكل سريع، على غرار التئام الجروح وز
الأعضــاء والقــ الناتجــة عــن داء الســكري، والأضرار الناجمــة عــن الســكتات الدماغيــة أو أمــراض
كـثر مـن سـبعين مرضًـا، يـؤثر علـى نحـو القلـب”. وحسـب شـو، يمكـن تطـوير هـذا الاكتشـاف لمعالجـة أ

 مليون شخص في العالم.

يعــد ســم الــدبابير مــن بين العلاجــات الطبيعيــة الأخــرى للأورام. ففــي إطــار البحــث عــن علاج لمحاربــة
سرطـان الثـدي لا تكـون لـه آثـار جانبيـة، وجـد علمـاء مـن معهـد برشلونـة للأبحـاث الطبيـة الحيويـة أن
الببتيد الذي يتم استخراجه من سم الدبابير يقضي على الورم أو على الخلايا المبرمجة المسببة له،

بينما يحافظ على الخلايا السليمة.

يا سم العقرب مضاد للبكتير
ليس من قبيل الصدفة أن تكون العقارب منذ زمن بعيد من الكائنات الخطيرة التي تحدثت عنها
روايات المصريين، واستعانت بها الإلهة اليونانية أرتميس للانتقام من أعدائها. يؤكد مظهرها المرعب
والآثار المشؤومة لسمها دورها في هذه الأساطير. لكن اليوم، بات هذا الكائن محل اهتمام العلماء،
حيث أنه تبين أن جزيئات الببتيد الموجود في سمها قادرة على تدمير البكتيريا في الجروح، مما يجعلها



بديلاً محتملاً لمضادات الميكروبات.

رغـم اكتشـاف العقـرب الـذهبي في سـنة ، إلا أن تـأثيرات المضـادات الحيويـة الموجـودة في سـمه لم
تكتشــف إلا حــديثا. في جامعــة ووهــان في الصين، اســتخدم العلمــاء الســموم الــتي يفرزهــا العقــرب
الذهبي لمكافحة عدوى المكورات العنقودية التي طورت مقاومة للمضادات الحيوية. وقد وجدوا أن
ــات الســم الجراثيــم ــة، حيــث غطــت بروتين ــة للغاي ــات بطريقــة فعال الببتيــدات قضــت علــى الميكروب
بعشرات الكريات المجهرية التي تسببت في انفجار الكائنات الحية الدقيقة بعد الالتصاق بجدرانها. كان

يجب تعديلها قليلاً حتى لا تسبب أيضًا انفجار خلايا الدم الحمراء.

سم الثعبان يمنع ارتفاع ضغط الدم
كـبر المنـاطق الـتي تنبـض بـالتنوع الـبيولوجي، إلى يـل بكونهـا أ تعـرف الغابـات المطـيرة الاسـتوائية في البراز
كثر الحيوانات خطورة على هذا الكوكب. يعيش في هذه الغابة أفعى رأس الرمح، جانب أنها موطن أ
يا في ضغط الدم. وقد أثبت وهو ثعبان سام يصل طوله إلى متر ونصف تسبب لدغته انخفاضا فور
عالم الصيدلة سيرجيو فيريرا قبل نصف قرن أن سم هذا الزاحف يفرز حمض براديكينين، وهو جزيء
يـل، وهـو أول دواء يتشكـل في الصـفائح الدمويـة المتعلقـة بتمـدد الـشرايين. مـن هنـا ابتكـر دواء كابتوبر

معتمد من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في علاج فرط ضغط الدم.

يلي الجوال علاج مشاكل الانتصاب. إنه عنكبوت بحجم اليد قد يكون يمكن لسم العنكبوت البراز



كثر فعالية من الحبة الزرقاء الشهيرة أو الأدوية الأخرى التي تعالج ضعف الانتصاب. إلى جانب سمه أ
كـثر الأعـراض اللافتـة الـتي يسـببها السـم هـو الانتصـاب الألم وفقـدان السـيطرة علـى العضلات، فـإن أ
المستمر والمؤلم للقضيب الذي يمكن أن يستمر حتى أربع ساعات. بعد إثبات أن هذا التأثير يرجع إلى
كسيد النيتريك، حاولت كينيا نونيس يادة إنتاج أ يادة ضغط الدم على مستوى العضو الذكري وز ز
وزملاؤهــا مــن كليــة الطــب بجورجيــا في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، اســتعمال ســم هــذا العنكبــوت

بجرعات منخفضة لعلاج ضعف الانتصاب، وقد حقق نتائج أفضل مقارنة بحبوب الفياجرا.

إيقاف الإيدز بسم النحل
يمكن القضاء على مرض الإيدز بسم نحل العسل الغربي. تفرز هذه الحشرة سمًا يسمى مليتينا،
الـذي يمكنـه تـدمير فـيروس نقـص المناعـة البشريـة دون الإضرار بخلايـا الجسـم. مـن أجـل التثبـت مـن
صحة هذا الأمر، أجرى علماء من جامعة واشنطن بحثا يقوم على مهاجمة فيروس نقص المناعة
يئـات نانويـة مـن هـذه المـادة. وقـد تمكـن السـم مـن اخـتراق الغشـاء الـواقي الـذي يحيـط البشريـة بجز
بـالفيروس حـتى دمـره تمامـا. حسـب المؤلـف المشـارك في الدراسـة جوشـوا ل. هـود فإنـه “علـى عكـس
الأدويـة التقليديـة الـتي تمنـع فـيروس نقـص المناعـة البشريـة مـن التكـاثر ولا تقتلـه، يهـاجم هـذا العلاج
جزءًا أساسيًا من هيكله ويقضي عليه”، دون أن تكون له آثار جانبية. لتجنب تلف الخلايا السليمة،



أوضح هود أنه أضاف هياكل واقية على سطح الجسيمات النانوية تجعل الدواء يرتد عندما يتصل
بالنسيج الطبيعي.

كما استخدمت مادة ميلتينا المستخرجة من سم هذا النحل لتدمير الأورام، حيث تُقلص حجم الورم
الميلانيني بنسبة  بالمئة.  حيال هذا الشأن، يقول عالم الأحياء في جامعة واشنطن بول شليسنغر إن
“الخلايا السرطانية تتكيف وتصبح مقاومة للعديد من العوامل المضادة للأورام، ولكن من الصعب
يئيـات المميتـة”. هنـاك بحـث آخـر يركـز علـى مـادة الأبـامين، وهـو عليهـا إيجـاد آليـة لتجنـب هـذه الجز

جزيء من سم النحل يعرف بآثاره العصبية يمكن استخدامه لمكافحة الاكتئاب والخرف

المصدر: موي أنتريسنتي
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